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سلسلة كيف نعرف عقائدنا؟ 2
بسم الله الرحمن الرحيم

الله على سـيد  العالمين وصلى  الحمـد لله رب 
رسـله وخاتـم انبيائـه النبـي المصطفـى محمـد وآلـه 
الطيبين الطاهريـن ولعنـة الله تعـالى على أعدائهـم 

أجمعين.
وسـائل الاثبـات مـن أهـم المباحـث في العلوم 
وانتهجـت  الآراء  تعـددت  وكلما  المختلفـة، 
مناهـج مختلفـة اشـتدت الحاجـة الى المنهـج حـذرا 
وعـدم  الافـكار  تشـتت  بصخـرة  الارتطـام  مـن 
اختيـار  يتـم  لمـاذا  المتابـع  يعـرف  انسـجامها، فلا 

تلـك؟ دون  هـذه  الفكـرة 
قـد يقـال: إن أعلام العلماء من المتكلمين بينوا 

مطالبهم دون بيـان المنهج.
والجـواب: إن مناهـج علـم الـكلام -بحسـب 
التتبـع- ثلاثـة: اولها المنهـج النصي، والثـاني المنهج 
بشـقيه  الفلسـفي  المنهـج  والثالـث  الانفتاحـي، 

والصدرائـي. المشـائي 
والمنهـج النيص كان في زمـن الصـدور وكانت 
آليـات فهمهـا متوفـرة وقرائـن البيان موجـودة فلا 
حاجـة الى البحث مفصلا فيها، لكن موسـوعة مثل 

بحـار الانوار شـهدت أكبر مجموعة مـن النصوص 
التـي تُسـتقى منهـا العقيـدة فمـن البعيـد جـدا ان 
تبتنـي وهـي بهـذه الروعـة مـن الانسـجام دون ان 
تكون لـدى مؤلفهـا الجليل اصـول يعتمدها ولكنه 

.لم يحررهـا بـل بقيـت طـي جوانحه
وكـذا المنهج الإنفتاحي في اوائـل الغيبة الكبرى 
حيث اتجه الاعلام الى السـاحة الاسلامية الواسعة 
العقـل  على  المبنـي  المعتزلـة  برنامـج  ان  فوجـدوا 
)فيما يدعي�ه المعتزلـة وإلا هـو في حقيقتـه فلسـفة 
لم يصرحـوا بهـا( فمضى الأعلام الاماميـة ردحـا 
مـن الزمـن موافقين -في الجملة- للمنهـج التعقلي 

المدعى.
 وامـا المنهـج الفلسـفي فالخواجـة الطـوسي
ارتضى  التـي  المشـائية  الفلسـفة  مطالـب  وضـع 
جملتهـا ورد بعضهـا ردا مفصلا، وضع مـا ارتضاه 
منه�ا كمب�انٍ لكلامه... حتـى جاء دور ملا صدرا 
وفلسـفته ليصرح بعض اعلام خطه الفلسـفي بأن 

الـكلام انتهـى لصالـح الفلسـفة وقضي الامر.
واليـوم نجد لكل منهـج رواده والـذي نرجحه 
هـو المنهج النصي الـذي يجب وضـع ملامح اصول 
الاثبـات فيه بين يـدي الباحثين وهي -فيما أرى- 
جملـة مـن الامور نضـع بين يـدي القـارئ الكريم 

امريـن منها:
الامـر الأول: إثبـات الن�ص الذي ه�و حجة في 

عل�م الكلام.
عنـد  ثابـت  نـص  فهـو  الكريـم  الكتـاب  امـا 
بالأخـذ  العلماء  بعـض  شـكك  نعـم  الجميـع، 
بظهـوره ولكنـه خلاف غير معتـد بـه بعـد رسـو 

بظهـوره. الاخـذ  عنـد  التحقيـق  سـفينة 
المجـال  هـذا  في  متعـددة  مسـالك  وللعلماء 
يختصرهـا القـول بأنهما مسـلكان: مسـلك الوثوق، 
مسـلك الوثاقـة، والثـاني منهما -مسـلك الوثاقة- 
يعتمـد على التحقيـق في حال رجـال السـند رجلا 
رجلا واختلفـوا فيما يوجـب التوثيق فتشـدد قوم 
ولانَ آخـرون جزاهـم الله تعـالى خيرا. اما مسـلك 
العامـة  او  الخاصـة  بالقرائـن  فاكتفـوا  الوثـوق 

لتحصيـل الوثـوق بالأخبـار وهـو الصحيـح.
الامر الثاني: دلالة الخبر، وهنا مقامات:

المقـام الأول: تحقـق التواتـر المعنـوي كما هـو 
حجـة يعتمـد عليـه في اثبـات الصـدور فهـو حجة 

في المعنـى المـراد.
المق�ام الثـاني: ظهـور الخرب بما يلائـم مـا عليـه 

الفرقـة المحقـة وعُـرف عنهـم الالتـزام بـه.
المقـام الثالث: التوقف من خلال اجمال النص، 
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والاجمـال -فيما نـرى- على صنفين الاول منهما 
ع�دم وض�وح النـص في نفسـه، والآخـر معارضـة 
للنص�وص المحكم�ة فيتول�د اجم�ال ع�رضي للنص. 

تنبيهات:
التنبيه الأول: ينبغي للباحث التوفر على أمور:

أحدهـا: معرفـة علـوم العربية بما يوفر لـه فهما 
واضحـا للنصـوص العربيـة ويحصل ذلـك بأمور: 
الادب  على  والاطلاع  القواعـد،  تلـك  دراسـة 
العـربي لاسـيما مضانـه القديمة، والاطلاع الموسـع 

الشريفة. الاخبـار  على 
الثـاني: الاطلاع على كلام اعلام الامامية من 
المتقدمين لا سـيما كتـب الشـيخ الكلينـي والشـيخ 
الطـوسي  والشـيخ  المفيـد  والشـيخ  الصـدوق 

جميعـا(. عليهـم  الله  )رضـوان  وغيره�م 
التنبيـه الثاني: متابعة كلام الاعلام وفق المناهج 
المختلفـة والتعـرف على ما انفـرد بـه كل منهج عن 
غيره واس�باب ذلـك. ولا يظنن الباحث انه واسـع 
الاطلاع بما يكفي مـن خلال الاطلاع على كتب 
واحـد  منهـج  انـه  الى  الانتبـاه  دون  واحـد  منهـج 

تتكـرر المطالب فيـه بعناويـن مختلفة.
مـن  -الا  اصحابنـا  اتفـق  الثالـث:  التنبيـه 

شـذ- على عـدم حجيـة خرب الواحـد في العقيـدة 
فتصحيـح الاخبار الـذي تبذل في جهـود مضنية لا 
ينفـع المتكلـم ما دامـت اخبار آحـاد لا تفيـد العلم 

عندهـم.
التنبيـه الرابـع: لمـا كانـت مهمـة علـم الـكلام 
بيـان العقيـدة الصحيحـة والدفـاع عـن الحـق فقد 
تعـددت مجـالات البحـث العلمي لدخـول الحداثة 
بأفكاره�ا حتى قيـل ان هنا علـم كلام جديد اضافة 
الى مواجهـة الفـرق المنحرفـة مـن سـلفية وشـيخية 
جهـدا  يتطلـب  ممـا  وغيرهـم  وغلاة  وتفكيكيـة 
جهيـدا للوقـوف على أفكارهـم وردهـا بالحـق لا 

بالجـدل الفـارغ والله المسـتعان.
هـو  اليـه  الانتبـاه  ينبغـي  الـذي  المهـم  ومـن 
التثبـت في الـرد على الاخريـن و أن يكـون الباحث 
واقفـا على الحق مـن العقيـدة والابتعاد عـن الجدل 

وحـب الظهـور والله تعـالى ولي التوفيـق.
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